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الإنتاج المعرفي الخاص بقضايا النساء في مصر: 
قراءة في تجارب عدد من الباحثات

نفيسة دسوقي
مديرة برنامج «مؤسسة التنمية البديلة» - مصر.

حين شرعت في التفكير في دراســة الإنــتــاج المعرفي الخاص بقضايا النساء، انطلقت 
من فرضية «الغياب/الحضور». «غياب» مفهوم النوع الاجتماعي عن الدراسات الأكاديمية، 
وبخاصة في مرحلة الدكتوراه، و«حضور» مفهوم النوع الاجتماعي، في دراســات مؤسسات 
المجتمع الــمــدنــي الــعــامــلــة فــي مــجــال قــضــايــا الــنــســاء. غــيــر أنـــه ســرعــان مــا اكتشفت أن هــذه 
الــفــرضــيــة، لــم تــكــن وحــدهــا كــافــيــة للتعامل مــع هـــذا الــمــوضــوع، حــيــث وجـــدت أن مــن يبحثن 
قضايا النساء، هن النساء أنفسهن في الغالب الأعم. فأضيف إلى فرضية (الغياب/الحضور) 
لمفهوم الــنــوع الاجتماعي، مــا بين الــدراســات الأكاديمية ودراســــات المجتمع المدني حول 
قضايا النساء، تساؤلات أخرى عديدة، تتمحور في أغلبها حول طبيعة المشكلات التي تعانيها 

الباحثات المهتمات بقضايا النساء.

تهدف هــذه الــدراســة، التعرف إلــى «الإنــتــاج المعرفي الخاص بقضايا النساء، فيما بين 
المؤسسة الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني»، ومــن ثم التعرف إلــى الباحثات اللاتي 
يقمن بالبحث في مجال قضايا النساء، وطبيعة الموضوعات التي يطرحنها، وكيف يطرحنها؟ 
وطبيعة المشكلات التي تواجههن، وكيف يتعاملن معها؟، ومن ثم مستقبل البحث في مجال 

قضايا النساء، في مصر.

هنا يمكن أن نشير إلى أن البحث النسوي، في الأساس، متصل من حيث المبدأ بالنضال 
الــنــســوي، فــالــبــحــث الــنــســوي يــتــصــدى للبنى الــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة والأيــديــولــوجــيــات القائمة 
على قهر الــنــســاء، وذلـــك عبر توثيق حــيــوات الــنــســاء، وتــجــاربــهــن، وهــمــومــهــن، وإلــقــاء الضوء 
عــلــى الأنـــمـــاط والــتــحــيــزات الــقــائــمــة عــلــى أســـاس الــجــنــس، والــكــشــف عــن مــعــارف الــنــســاء التي 
طـــال إغــفــالــهــا. كــمــا أن هـــدف الــبــحــث الــنــســوي يتمثل بتعزيز وتــحــريــر الــنــســاء، وغــيــرهــن من 
المجموعات المهمشة. وعــادة ما تقوم الباحثات النسويات، بتطبيق نتائجهن التي توصلن 
إليها، في سبيل تشجيع التغيير الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية للنساء... والباحثات 
النسويات يتبعن وجهات نظر مختلفة، ويطرحن أسئلة مختلفة، ويعتمدن على مجال رحب 
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من المناهج والمنهجيات ... فنجد بعض النسويات، يستخدمن المنهجيات التقليدية ولكن 
مــع طـــرح أســئــلــة جــديــدة ... وبــصــفــة عــامــة فـــإن الــبــحــث الــنــســوي، هــو مــشــروع شــامــل يتضمن 
المراحل البحثية كافة، من النظرية والتطبيق، من صياغة التساؤلات البحثية وعرض النتائج 

(هيسي - بابير وليفي، 2015: 28-27).

هــذا وقــد خــرج مصطلح «جــنــدر» (Gender) من عباءة الــدراســات النسوية، أو من واقع 
عمل وبحث الباحثات النسويات اللاتي حاولن وما زلن، سد الفجوة البحثية والمعرفية التي 
تميز، ضد النساء، في مجالات البحث الأكاديمية ... لقد ساعد مفهوم الجندر على توضيح 
أن التمييز الذي تعانيه النساء، لا يمكن تبريره، استناداً إلى الطبيعة البيولوجية للنساء، وإنما 

وجب التصدي له بوصفه نتاج ممارسات ثقافية اجتماعية وسياسية (الصدة، 2015: 280).

من جانب آخر، فإن مفهوم النوع الاجتماعي يستخدم كاستراتيجية للتنمية، تعنى إتاحة 
الــفــرص والـــمـــوارد، لجميع فــئــات المجتمع، للوصول الــعــادل والتمكن الفعال مــن مجهودات 
التنمية، وكمكون مؤثر يقوم على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الأمثل لقدرات أفراده 
ومــؤســســاتــه، لتحقيق الــمــشــاركــة الفعالة فــي التنمية، لــذا فــإن إدمـــاج الــنــوع الاجــتــمــاعــي، هو 
استراتيجية عمل فــي التنمية، ولــيــس هــدفــاً فــي حــد ذاتـــه، إذ إن الــهــدف هــو تحقيق التنمية 

(مركز خدمات المنظمات غير الحكومية: 2).

ــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــنــ ــ ــــو أدوار الــ ــهــــوم آخـــــــر هــ ــفــ ــــي، مــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوع الاجـ ــنــ ــ ــبــــط بـــمـــفـــهـــوم الــ يــــرتــ
(Gender Roles)، ويعني هذا المفهوم، أن الأدوار التي يقوم بها كل من الجنسين، هي أدوار 
تشكلها الظروف الاجتماعية، وليس الاختلاف البيولوجي ... إن أدوار النوع الاجتماعي، هي 
تلك التي يحددها المجتمع والثقافة، لكل مــن النساء والــرجــال، على أســاس قيم وضوابط 
وتصورات المجتمع لطبيعة كل من الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، وقدرتهما واستعدادهما، 
ومــا يليق بكل منهما حسب توقعات المجتمع (الــمــبــادرة الفلسطينية لتعميق الــحــوار العالمي 

والديمقراطية، 2006: 10).

ــيـــه، الــــدولــــة الـــمـــصـــريـــة، بــالــتــوقــيــع عــلــى مــعــظــم الإعـــلانـــات  وفــــي الـــوقـــت الـــــذي قـــامـــت فـ
والاتفاقات الخاصة بمنع التمييز، بين الجنسين، إلا أن الواقع قد شهد تناقضاً يتعلق بتقييد 
الدولة، لتلك المساحات المدنية، التي كان من الممكن أن تلعب دوراً في دعم المساواة بين 

.(Sholkamy, 2012: 94) الجنسين

ــــأداة لــجــمــع الــمــادة  هـــذا وقـــد اعــتــمــدت هـــذه الــــدراســــة، عــلــى دلــيــل الــمــقــابــلــة الــمــتــعــمــقــة، كـ
الميدانية، حيث تــم إعـــداد دلــيــل مقابلة، يتضمن عـــدداً مــن النقاط الــخــاصــة، بالتعرف إلى 
الباحثة، والمؤسسة التي تنتمي إليها، وطبيعة الموضوعات التي طرحتها الباحثة والمؤسسة 
بشكل عــام، وطبيعة المشكلات التي تــواجــه الباحثات فــي مجال دراســـة قضايا النساء. من 
ثــم تــم اخــتــيــار قسم اجــتــمــاع كلية الآداب، كــنــمــوذج لمؤسسة أكــاديــمــيــة، كما تــم اخــتــيــار ثلاث 
مؤسسات مجتمع مدني، وهي المرأة الجديدة والمرأة والذاكرة ونظرة للدراسات النسوية، 
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باعتبارها نــمــاذج لمؤسسات المجتمع المدني، العاملة فــي مجال الإنــتــاج المعرفي الخاص 
بقضايا النساء.

أمــا عيِّنة الــدراســة، فتمثلت بــأربــع باحثات بقسم اجتماع، كلية الآداب/جــامــعــة القاهرة، 
وهــنّ فــي ذات الــوقــت عــضــوات هيئة تــدريــس بالقسم. اثنتان منهن مـــدرس، واثــنــتــان أستاذ 
مساعد. أما مؤسسات المجتمع المدني، فقد تم اختيار ثلاث باحثات من كل مؤسسة. وقد 
روعــي تنوع التخصص والخلفية العلمية، والتنوع من حيث السن. فكانت إحــداهــن أستاذاً 
بقسم اللغة الإنكليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وواحــدة طبيبة، وقد حصلت على درجة 
الــدكــتــوراه، ومــارســت مهنة الــطــب لــعــدد مــن الــســنــوات، غير أنــهــا قــد تخصصت فيما بعد في 
دراســـة كــل مــا يتعلق بقضية الصحة الإنجابية، وقضية العنف ضــد الــنــســاء، وثــلاث منهن قد 
حصلن على درجة الماجستير: اثنتان في القانون، وواحدة في دراسات الجندر؛ وإثنتان ما 

زالتا تدرسان للحصول على درجة الماجستير. وإثنتان حصلتا على ليسانس الآداب.

على هذا فإن هذه الدراسة، قُسمت إلى عدد من المحاور الرئيسية: 1 - النساء كباحثات، 
وكــمــوضــوعــات لــلــبــحــث، داخــــل الــمــؤســســة الأكـــاديـــمـــيـــة؛ 2 - الــنــســاء كــبــاحــثــات، وكــمــوضــوعــات 
للبحث، داخل مؤسسات المجتمع المدني؛ 3 - النساء كباحثات، ما بين المؤسسة الأكاديمية 
ومؤسسات المجتمع المدني؛ خاتمة: حول مستقبل الإنتاج المعرفي الخاص بقضايا النساء 

في مصر.

أولاً: النساء كباحثات، وكموضوعات للبحث، 
داخل المؤسسة الأكاديمية

تــنــطــلــق هــــذه الــــدراســــة مـــن فــرضــيــة تـــقـــوم عــلــى غـــيـــاب مــفــهــوم الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، من 
الــدراســات الأكاديمية فــي مرحلة الــدكــتــوراه، وقــد اختير قسم اجتماع بكلية الآداب، جامعة 
القاهرة، باعتباره أقدم قسم من حيث تاريخ النشأة. وتجدر الإشارة إلى أن القسم يضم 28 
عضو هيئة تدريس، منهم 18 من الذكور، و10 من الإناث، إلى جانب 18 من الهيئة المعاونة، 
مــن معيدين ومــدرســيــن مــســاعــديــن، منهم 3 مــن الــذكــور، و15 مــن الإنــــاث. وذلـــك فــي العام 

الدراسي 2016/2015.

هذا وقد رصدنا عدد رسائل الدكتوراه، التي أُجيزت بقسم اجتماع، كلية الآداب، جامعة 
القاهرة، حيث بلغ عددها نحو 145 رسالة من بداية تاريخ نشأة القسم وحتى نهاية كانون 

الأول/ديسمبر 2015.

إذا ما حاولنا رســم صــورة، أولية لــتــوزُّع رسائل الــدكــتــوراه بقسم الاجتماع (كلية الآداب، 
جامعة القاهرة)، منذ النشأة وحتى كانون الأول/ديسمبر 2015، لوجدنا أن عام 1972 يمثل 
عــلامــة مميزة فــي تــاريــخ القسم، حيث أُجــيــز فيه أربـــع رســائــل دكــتــوراه لإنـــاث بالقسم، وهــنّ 
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فوزية رمضان أيــوب (تخصص علم الاجتماع الصناعي)، وسامية الساعتي، وسناء الخولي 
(علم الاجتماع العائلي)، وناهد صالح (في مناهج البحث الاجتماعي) (1).

سيلاحظ المتتبع لرسائل القسم، زيـــادة عــدد الرسائل التي أنجزتها الإنـــاث فــي مرحلة 
الدكتوراه، حيث بلغ عددها 26 رسالة دكــتــوراه في الفترة من عــام 2000 وحتى عــام 2015، 
في مقابل 20 رسالة فقط للذكور (2)، وهو ما جعل البعض، يشير إلى تلك الظاهرة، المسماة 
«تــأنــيــث العلم الاجــتــمــاعــي»؛ تلك الــظــاهــرة الــتــي تتجلى فــي زيـــادة أعـــداد الإنـــاث الملتحقات 
بالقسم، مقارنة بأعداد الذكور منذ بداية مرحلة الليسانس. ولعل السبب في ذلــك، يتجسد، 
فــي مــا يــشــاع عــن هــذا الــقــســم، مــن عــدم تــوافــر فــرص عمل لخريجي هــذا الــقــســم، وهــو في 
الحقيقة واقــع يخص التخصصات كــافــة، وليس علم الاجتماع فقط. إلا أن هــذا لا يعني أن 
عدد رسائل الدكتوراه التي حصلت عليها الإناث أكبر من عدد رسائل الذكور، فما زال عدد 
الــذكــور الحاصلين عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه، وعــددهــم 93 مــنــذ نــشــأة الــقــســم وحــتــى نــهــايــة عــام 

2015، أكبر من عدد الإناث (52) والحاصلات على درجة الدكتوراه من قسم الاجتماع (3).

الــتــســاؤل الــذي يطرح نفسه الآن، هــل هناك اخــتــلاف فــي نوعية الموضوعات ومــن ثم 
التخصصات الــفــرعــيــة، الــتــي يتخصص بــهــا الـــذكـــور، عــن نــوعــيــة الــمــوضــوعــات الــتــي تطرحها 

الإناث، ومن ثم التخصص الفرعي، الذي يتخصصن فيه، في رسائلهن للدكتوراه؟

في حدود رسائل قسم الاجتماع في كلية الآداب/جامعة القاهرة، يتضح أن الإناث - وعلى 
عكس توقعي - لم يملن إلى دراسة الموضوعات الخاصة بالنساء والأسرة على وجه العموم 
أكثر من دراستهن لغيرها من الموضوعات. فعلى سبيل المثال، في مرحلة السبعينيات من 
القرن الماضي، حين شاركن لأول مرة في برامج الدكتوراه، فقد طرحن موضوعات تنتمي 
إلى علم الاجتماع الصناعي، والتنمية الاجتماعية، وعلم الاجتماع الحضري والسكان، ومناهج 
البحث بالإضافة إلى علم الاجتماع العائلي (4). وفي الثمانينيات من القرن الماضي، طرحن 
موضوعات، تنتمي إلى النظرية، وعلم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع الجنائي، والتنمية، 
إلى جانب علم الاجتماع العائلي (5). كذلك الحال، في التسعينيات، فقد طرحن موضوعات 

تتعلق بالأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع الحضري، والثقافي والبدوي (6).

أما في المرحلة من عام 2000 وحتى نهاية 2015، فقد طرح الإناث موضوعات متعددة، 
تتعلق بالأنثروبولوجيا، والنظرية الاجتماعية، وعلم الاجتماع السياسي، ودراســـات التنمية، 
والمجتمع المدني، إلى جانب علم الاجتماع العائلي (7). وإذا كنا قد أشرنا إلى بــروز ظاهرة 

انظر الجدول الرقم (2) من الملاحق.  (1)

انظر الجدول الرقم (5) من الملاحق.  (2)

انظر الجدول الرقم (6) من الملاحق.  (3)

انظر الجدول الرقم (2) من الملاحق.  (4)

انظر الجدول الرقم (3) من الملاحق.  (5)

انظر الجدول الرقم (4) من الملاحق.  (6)

انظر الجدول الرقم (5) من الملاحق.  (7)
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تأنيث قسم الاجتماع (كلية الآداب، جامعة القاهرة)، فماذا عن نصيب الإناث من الإشراف 
على رسائل الدكتوراه؟

، الإشــراف على رسائل الدكتوراه، من الإنــاث، سوى 4 فقط،  عبر تاريخ القسم، لم يتولَّ
كانت أولاهــن حكمت أبو زيد، والتي تولت الإشــراف على نحو 7 رسائل دكتوراه، تنتمي إلى 
خمسة تخصصات فرعية مختلفة، هي علم الاجتماع العائلي، والصناعي، والتنمية، والحضري، 
والقانوني. أما سامية الخشاب، فقد تولت الإشــراف على 13 رسالة دكتوراه، توزعت على 8 
تخصصات مختلفة، وهي: علم الاجتماع الديني، والعائلي، والبدوي، والصناعي، والحضري، 
والتنمية، ودراسات المجتمع المدني، والإعلام. وتولت هناء الجوهري الإشراف على رسالتين، 

في الأنثروبولوجيا، فيما تولت علية حسين الإشراف على رسالة دكتوراه واحدة فقط.

في ما يتصل بالدراسات المتعلقة بقضايا النساء، أو تلك التي طرحت مفهوم الجندر 
بــشــكــل عــــام، فــســوف نــلاحــظ عــبــر تــاريــخ الــقــســم وجــــود 15 رســالــة دكـــتـــوراه، مــن بينها خمس 
دراسات لباحثات وباحثين غير مصريين، تتعلق بقضايا النساء أو الجندر، من إجمالي 145 
رسالة دكــتــوراه تم إنجازها بالقسم، وإن لم تــأتِ ســوى واحــدة فقط تحت مسمى «دراســات 
الــمــرأة». حيث تفضل الباحثات، والباحثون، أن تتناول دراساتهم تخصصات فرعية أخرى، 
مثل علم الاجتماع العائلي وعلم التنمية وعلم الاجتماع السياسي، وغيرها من التخصصات. 

وتوزعت الـ 15 دراسة على ثلاثة من الذكور و12 من الإناث.

في هذا السياق، يرى أحمد بدوي، أن تلك الرسائل - على تنوعها - سواء أنجزها الذكور 
أم الإنـــاث، تعاني في بعض الأحــيــان، العديد من المشكلات المرتبطة بالمرجعية النظرية، 
التي تعتمد عليها تلك الــدراســات، حيث تُعرض الاتجاهات النظرية من دون تحليل أو نقد، 
فضـلاً عن أن الجهد التنظيري المتسق مع الواقع الاجتماعي يعتبر جهداً مــحــدوداً ونــادراً. 
وبصفة عامة، فإن الإطار النظري لتلك الدراسات يعَدّ من أكبر المشكلات التي تواجه طلاب 
الــدكــتــوراه، بسبب ضعف مستوى هـــؤلاء الــطــلاب فــي مــا يتعلق بالنظرية الاجتماعية، كذلك 
الــحــال بالنسبة إلــى استخدامهم الأدوات المنهجية، ومــن ثــم عــرض النتائج والتفسير. فقد 
اكتفت أغلب تلك الدراسات بعرض النتائج، من دون تقديم تفسير لها (بدوي، 2009: 319-

325). غير أن هذا لا يمنع وجود عدد من الرسائل ذات القيمة العلمية العالية.

بصفة عامة، ظهر مفهوم الجندر بــدراســات القسم في مرحلة الــدكــتــوراه، التي تناولت 
قضايا النساء، لأول مرة مع دراســة ليلى كامل، تحت عنوان «الأنشطة غير المنظورة للمرأة 
بالقطاع غير الرسمي الحضري بمدينة الــقــاهــرة»، فــي عــام 2003. ومــنــذ عــام 2004 وحتى 
2015، لــم تنجز ســوى عشر دراســـات متعلقة بــدراســات قضايا النساء والــجــنــدر؛ خمس منها 
لباحثات وباحثين غير مصريين، وخمس لباحثات مصريات؛ أي أن إجمالي عدد الدراسات 
التي تناولت قضايا النساء ومفهوم الجندر لباحثات مصريات، منذ ظهوره لأول مــرة عام 
2003، هو ست دراسات فقط من إجمالي 145 دراسة دكتوراه أُنجزت بالقسم. وهو ما يدعم 
فــرضــيــة الـــدراســـة الــخــاصــة بــغــيــاب أو لنقل عــلــى وجـــه الــدقــة: نـــدرة اســتــخــدام مــفــهــوم الجندر 

بدراسات القسم لدى الباحثات المصريات.
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يرتبط بحالة الندرة تلك العديد من المشكلات المتعلقة بطرح قضايا النساء بشكل عام. 
وحول تلك النقطة، تروي لنا إحدى المدرسات بقسم اجتماع جامعة القاهرة تجربتها بقولها: 
«رسالتي للدكتوراه كان عنوانها، العذرية والثقافة، دراسة في أنثروبولوجيا الجسد، اخترتها 
لأن كــان شاغلني قــوي، العذرية البيولوجية والعذرية الثقافية، أو المعنوية، ... في القسم، 
فــي الأول، قالولي ده مــش مــوضــوع، أنــه يـــدرس، وحــاجــات تدخل تحت تابو العيب، بــس أنا 
مقتنعتش، وقــعــدت أخــرونــي فــي التسجيل، لــمــدة سنتين، وبــعــديــن فــي الآخـــر بــرضــه سجلت، 
وأخــدت كمان موضوع الختان، لأنــه بيستخدم كآلية من آليات المحافظة على العذرية، ... 
فــي المناقشة، المناقشة كــانــت سخيفة جـــداً، فــي أحــد المناقشين قــال ده مــوضــوع محرج، 
ومش المفروض أننا نعرف نناقشه، ومكنش مفروض إنك تسجلي فيه، ورفض أنه يناقشني، 
وقــال معرفش إزاي مشرفك سكت على ده، والمناقش الثاني كانت واحـــدة ســت، وناقشت 

بموضوعية شديدة وناقشت المنهج والنظرية والحالات عادي جداً».

في هذا النموذج الدال، نجد أن الباحثة قد تعرضت للعديد من الصعوبات، منذ اللحظة 
الأولــــى لاخــتــيــارهــا مــوضــوع دراســتــهــا، حــتــى لــحــظــة الــمــنــاقــشــة والإجــــــازة، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
المشكلات التي تتعرض لها أي باحثة أو باحث، عند إجراء دراسته للدكتوراه. فهي قد قوبلت 
بــرفــض موضوعها جملة وتفصيـلاً، حتى إنــهــا قــد تــأخــرت فــي التسجيل لــمــدة عــامــيــن، وعند 
المناقشة، رفض أحد المناقشين مناقشتها من حيث المبدأ، تحت دعوى أن هذا الموضوع 

«محرج».

على الجانب الآخر تشير مدرّس بذات القسم، إلى اعتراضها على أهمية وجود دراسات 
وبخاصة بقضايا النساء بقولها «نسبة الرسائل في القسم قليلة اللي بتخص قضايا المرأة، 
لكن في كتير من القضايا العامة، المرأة ممكن تتأثر بيها، زي الفقر، الجريمة، كل القضايا 
بتصب عند الــمــرأة، لأن الــمــرأة جــزء مــن المجتمع، وبنفس الطريقة الــرســائــل الــلــي اهتمت 
بــالــرجــل، هــتــكــون أقـــل، أنـــا مهتمة بقضايا المجتمع كــكــل، ولــمــا يحصل تخصيص لــلــمــرأة، ده 
زيــــادة، القضية الــمــحــوريــة، إحــنــا ممكن نــكــون مختلفين فــيــهــا». هــي وعــلــى الــرغــم مــن كونها 
تدرك أن عدد الرسائل التي طرحت قضايا تخص النساء محدود، إلا أنها لا ترى أن هناك 
ضــرورة من حيث المبدأ لوجود مثل هذه الدراسات، فهي ترى أن النساء تدرس من خلال 
دراســة القضايا المجتمعية العامة كالفقر والجريمة على سبيل المثال. وبالتالي ليس هناك 
ضرورة لطرح موضوعات وبخاصة بقضايا النساء، وقد عبرت عن وجهة نظرها تلك بوضوح 

«القضية المحورية، إحنا ممكن نكون مختلفين فيها».

أســتــاذ مــســاعــد، بالقسم، وهــي أول باحثة أدخــلــت مفهوم الــجــنــدر فــي رســائــل الــدكــتــوراه 
بقسم اجتماع جامعة القاهرة، ترى أنه يمكن دراسة قضايا النساء، من خلال تخصص علم 
اجتماع الأســـرة، وتشير إلــى ذلــك بقولها «أنــا بشتغل في الأســري وركــزت في الــدكــتــوراه على 
المرأة بس، لكن كمّلتها بالتنشئة والسلطة الأسرية ودورهــا، وكل شغلي منصبّ على الأســرة، 
والــمــرأة وحــدة من الــواحــدات الأساسية، في الأســرة ... كل الجامعات المصرية بتتعامل مع 
قضايا المرأة من خلال تخصص علم اجتماع أسري، سواء أسرة ممتدة أو أسرة نووية، في 
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جميع الأحـــوال أنــت يا بتنتمي لأســرة، يا رايحة لأســرة، معندناش الأســرة الفردية، أو جماعة 
تنتمي ليها، زي المجتمع الغربي»؛ وهي وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي أجرتها حول 
قضايا تخص الــنــســاء، واســتــخــدامــهــا لمفهوم الــنــوع الاجــتــمــاعــي، أو الــجــنــدر، إلا أنــهــا تصنف 
تخصصها ذلــك، في إطــار علم اجتماع الأســرة. وهي تصف هذا الوضع بأنه وضع عــام، في 

أقسام علم الاجتماع، بالجامعات المصرية.

تؤكد ذات المعنى أستاذ مساعد أخــرى بالقسم بقولها «المناهج الدراسية، مفيش فيها 
دراســات مــرأة، لكن مثـلاً في علم اجتماع عائلي، أنا بتناول المرأة من داخل الأســرة، تركيز 
على الأســرة ككل، أنا مقدرش أفصل المرأة لوحدها وأقــول دراســات مــرأة، أنا بدرس المرأة 
في نطاق الأسرة، يعني مثـلاً موضوعات الطلاق، والعنوسة، كلها موضوعات مرتبطة بالأسرة، 
والــمــرأة جــزء من سياق الأســـرة». أي أن كل ما يخص قضايا النساء يمكن طرحه من وجهة 

نظرهن، ولكن من داخل سياق علم اجتماع الأسرة، أو العائلي.

يرتبط بقلة الدراسات التي طرحت قضايا النساء، بالقسم، الطريقة التي يتم بها اختيار 
موضوع الــدراســة، وحــول هــذه النقطة تحدثنا أستاذ مساعد بالقسم: «اختيار الموضوعات 
للتسجيل للدكتوراه، بيتمّ بتوجيه من المشرف، المشرف بيبقى في تخصص مختلف، بعيد من 
دراسات المرأة، فبيوجّه الطالب، لنطاق اهتماماته، فهو اختيار الموضوع، مرتبط بتوجهات 
المشرف، على الرسالة»؛ أي أن تخصص المشرف واختياره لموضوع دون غيره، هو الذي 
يحسم في كثير من الأحيان آلية اختيار موضوع الــدراســة، وهــو ما يؤثر بلا شك في بروز 

بعض التخصصات واختفاء تخصصات أخرى.

فــي ذات الــســيــاق تشير أســتــاذ مــســاعــد أخـــرى «هــمّــا بــيــخــتــاروا الــمــشــرف قــبــل الــمــوضــوع، 
بيختاروا الأســتــاذ، والأســتــاذ بيختار الموضوع، وأي موضوع بيحدده، الطالب بيوافق عليه، 
والجيل الجديد كله، من المعيدين والمدرسين المساعدين، أغلبهم سياسي، وجريمة وعنف». 
أي أن طلاب الدكتوراه، يقومون باختيار المشرف، الــذي يسبق اختيار الموضوع، واختيار 
الموضوع يرتبط بالمشرف، الذي يوجه الطالب في كثير من الأحيان، نحو موضوعات بعينها.

هنا تــجــدر الإشــــارة، إلــى أنــه جــرت مــحــاولــة، لتخصيص دبلومة وبخاصة بــدراســات على 
اجتماع الأسرة، إلا أنها لم تحظَ باهتمام من قبل الطلاب، حيث لم تدرج سوى لعام دراسي 
واحد فقط، ومن ثم تم إيقافها، ولم يلتحق بها سوى أربعة طلاب فقط، تخرج منهم إثنان 
فقط. أمــا برنامج الــدكــتــوراه، فقد تضمن في سنته التمهيدية، دراســة مــادة اختيارية، تحت 
مسمى دراســـات الــمــرأة. أمــا مرحلتا ماجستير والليسانس، فلا توجد بهما، حتى الآن، مادة 

دراسات المرأة.

حول أسباب عدم تضمين مادة دراسات المرأة في مرحلة الليسانس، والماجستير، تشير 
مدرس بالقسم بقولها، «هنا مفيش إقبال على دراسات المرأة، وهنا القسم نفسه مش مِدّي 
مساحة كبيرة، لدراسات المرأة، لدرجة أنهم بيتهموا اللي بتشتغل في دراســات المرأة، أنتم 
فيمنست [Feminsit]، بما معناه أنتم منحلين، للأسف يعني ... لكن لائحة المناهج الدراسيه 
مفهاش، مادة دراســات المرأة، وهي مش هتتغير، طالما القائمين على تغيير اللائحة، مش 



97 الإنتاج المعرفي الخاص بقضايا النساء في مصر / نفيسة دسوقي 

مقتنعين بده، للأسف، اللائحة بتتغير كل خمس سنين، القسم بيحطها وبعدين تطلع الكلية، 
وبعد الجامعة، المهم الأســـاس، هــو أن القسم يقتنع، وتتحط، وأعــضــاء القسم نفسهم، مش 
مقتنعين، هُمّا في القسم مش مقتنعين بالاتجاه النسوي، لأنهم بيعتبروه معناه حرية المرأة، 
أي إباحية الــمــرأة، هــو ده الفكر اللي متاخد، ولما نيجي نتكلم يقولوا مهو أنتم الثورجية، 
مهو أنتو اللي عايزين تغيروا شرع ربنا، أنا أتقالتلي كده بصريح العبارة، أنت عايزة تغيري 

شرع ربنا».

أي أن دراســـات الــمــرأة كما يراها أعضاء هيئة التدريس بالقسم، هي دراســـات نسوية، 
وهــو مــا يعني مــن وجــهــة نظرهم، أنــهــا دراســـات تــدعــو إلــى «الإبــاحــيــة، ومخالفة شــرع الــلــه». 
خلاصة الــقــول، أن قسم اجتماع جامعة الــقــاهــرة، يعاني نقصاً فــي تلك الــدراســات الخاصة 

بقضايا النساء، بشكل عام، ومن استخدام مفهوم الجندر، بشكل خاص.

ثانياً: النساء كباحثات، وكموضوعات للبحث، 
داخل مؤسسات المجتمع المدني

ارتبطت نشأة مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بدراسة قضايا النساء في مصر، بنشأة 
مؤسسات المجتمع المدني، المهتمة بحقوق الإنسان، وبالتالي فقد نال تلك المؤسسات ما 
نــال مؤسسات حــقــوق الإنــســان مــن نقد ورفـــض مــن قبل قطاعات كبيرة مــن المجتمع. غير 
أن ثـــورة 25 يــنــايــر 2011، جـــاءت محملة بــحــالــة مــن الــتــدفــق طـــال آفـــاق تــلــك الــمــؤســســات، ما 
أثــرى دورهــا ورؤيتها في كثير من الأحــيــان، إلا أن حالة المد تلك، سرعان ما أخفقت، مع 
ما شهدته مصر من انحسار العملية الديمقراطية، عقب ما أسموه الثورة الثانية (30 يونية)، 
وما أعقبها من هجمة شرسة على مؤسسات المجتمع المدني، بصفة عامة، والتي كان آخرها 

محاولة إغلاق مركز النديم لعلاج ضحايا العنف.

هنا تشير الدراسات إلى أن المجموعات النسوية، ومن بينها المؤسسات النسوية التي 
تنتمي إلــى مؤسسات المجتمع المدني، لم تنجح بفعالية في التأثير، في الأغلبية العظمى، 
من الجمعيات الأهلية التقليدية؛ فلم تفلح في تعديل أساليب عملها، أو تغيير اتجاهاتها نحو 
قضايا النساء، بصورة واضحة، وإن لم ينعدم هذا التأثير. وربما يرجع ذلك، إلى انصراف 
تلك المؤسسات عن العمل مع المؤسسات المحلية القاعدية (خليل، 2005، 475). وربما يرجع 
إلى طبيعة تلك المؤسسات القاعدية ذاتها والتي تتجنب العمل مع تلك المؤسسات النسوية، 

باعتبار أنها من المؤسسات المحسوبة على الجناح المعارض للسلطة.

في هــذه الــدراســة، ســوف نحاول التعرف إلــى الإنتاج المعرفي الخاص بقضايا النساء، 
بــثــلاث مــؤســســات مــن مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، هـــي: مــؤســســة الـــمـــرأة الــجــديــدة؛ الــمــرأة 
والــــذاكــــرة؛ نــظــرة إلـــى الــــدراســــات الــنــســويــة... وذلــــك مـــن واقــــع خــبــرة عـــدد مـــن بــاحــثــات تلك 

المؤسسات. فكما سبق الإشارة، فقد أجريت ثلاث مقابلات، مع ثلاث باحثات بكل مؤسسة.
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نبدأ أولاً بتقديم تعريف مبسط لكل مؤسسة، وفي هذا السياق تشير إحدى المشاركات 
في تأسيس، مؤسسة «المرأة الجديدة» بقولها: «المؤسسة، مؤسسه نسوية، مؤسسة لها مواقف 
راديكالية، بتكسر التابو باستمرار، من سنه 1984 حتى الآن، إحنا كنا مجموعة غير رسمية 
لحد بــدايــة التسعينات، بــدأنــا بأننا بــنــدرس الــمــوضــوع، ولما قــررنــا نبقى شركة رسمية، عملنا 
مركز دراســـات، لأننا كنا شايفين أن الــدراســات والبحوث شــيء أســاســي، بالنسبة لينا، وهي 
محاولة لفهم أوضـــاع النساء بشكل حقيقي ... إحنا مــش بنشتغل على الأرض، إحنا بنشتغل 
على فكرة سماع أصوات النساء من خلال الدراسات والبحث، وإحنا بنتعامل مع المؤسسات 
القاعدية، لكن إحنا مش مؤسسة قاعدية». نحن هنا أمــام مؤسسة تعمل في مجال دراســة 

قضايا النساء، من منظور نسوي، منذ عام 1984.

أمــا المؤسسة الثانية في تاريخ النشأة فهي مؤسسة «الــمــرأة والــذاكــرة»، والتي تأسست 
في منتصف تسعينيات القرن الماضي، فهي مؤسسة تقوم بشكل أساسي على جهد مجموعة 
من الأكاديميات، حيث إن أغلب المشاركات في تأسيس تلك المؤسسة ينتمين إلى مؤسسة 
الأكاديمية، فهن في أغلبيتهن يجمعن بين العمل الأكاديمي، والعمل في مؤسسات المجتمع 
الـــمـــدنـــي، وهــــو مـــا يــعــد مـــيـــزة كــبــيــرة فـــي مــعــالــجــة هــــذا الـــمـــوضـــوع الــبــحــثــي، وإن كـــن ينتمين 
إلـــى تخصص الأدب الــمــقــارن الإنــكــلــيــزي، عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، إلا أن هـــذا بالطبع قــد حمل 
مــيــزة، قــدرتــهــن عــلــى نــقــل الــتــراث الــغــربــي، المتعلق بــالــدراســات الــنــســويــة، مــن لغته الأم إلــى 

اللغة العربية.

حول نشأة مؤسسة «المرأة والذاكرة»، تشير إحدى الباحثات اللاتي شاركن في التأسيس 
بقولها «تقدري تقولي إحنا التقينا تحت شعار، نحو معرفة بديلة، وإحنا مركز دراســات، أو 
مؤسسة بحثية، في الأساس بحثية، شرطة، أكاديمية، فإحنا التقينا على قضية أن إحنا بننتج 
معرفة بديلة لنساء، من أجل النساء، من قبل النساء، حول النساء ... توظف لتمكين النساء، 

ولتحقيق إصلاح ثقافي مجتمعي، في ما يخص النساء، وعلاقات النساء».

المؤسسة الثالثة، وهــي مؤسسة «نــظــرة لــلــدراســات النسوية»، وقــد جــاءت نشأتها خلال 
عام 2006، وهي مؤسسة شابة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى؛ فعضواتها، مجموعة من 
الشابات المهتمات بالعمل النسوي، وقد كانت الثورة بالنسبة لهن، هي القاطرة التي نقلتهن، 
نقلة نوعية كبيرة، على كل المستويات، وحول تلك النقلة تحدثنا المدير التنفيذي للمؤسسة 
بقولها، «قــبــل الــثــورة كنا مجموعة صــحــبــات، بيشتغلوا مــع بــعــض، بعد الــثــورة بقينا مجموعة 
شــابــات بيشتغلوا فــي الــمــجــال الــعــام ومهتمات بقضايا الــنــســاء ... الــثــورة كــانــت نقلة حقيقة، 
لنظرة؛ الثورة دخّلتنا في أسئلة عميقة، والــثــورة غيرت، الثورة كانت مساحة لطرح الأفكار، 
وكــان في بنات كتير شبهنا ... الــثــورة علمتني أن السياسات مهمة وتغيير السياسات مهم». 
وتضيف أخرى من ذات المؤسسة، حول باحثات المؤسسة «في مؤسسات المجتمع المدني، 
الحاكم في اختيار الباحثات، مش الخلفية العلمية، ولكن مدى الاهتمام بالقضايا النسوية 

بشكل حقيقي».
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هذا وقد تنوع الإنتاج المعرفي لكل مؤسسة من تلك المؤسسات الثلاث، غير أنهم قد 
تشاركوا سوياً في دراسة ومناقشة وضع النساء في الدستور، عقب ثورة 25 يناير، وذلك من 
خلال عمل «تحالف المنظمات النسوية (8)». هذا التحالف الذي أجمعت عيِّنة الدراسة، التي 
تنتمي إلى مؤسسات المجتمع المدني، على أنه كان بمنزلة النموذج الأمثل، الدال على نجاح 
فكرة العمل الجماعي التشاركي، بين مؤسسات المجتمع المدني. غير أنه ورغم ما قد حققه 

من نجاح، فلم يتمكن من الاستمرارية.

أمــا باحثات مؤسسة «الــمــرأة والــذاكــرة»، فمن خــلال مشروع التوثيق، فقد حرصن على 
توثيق تجارب النساء خلال الثورة، إضافة إلى توثيق تجارب الشابات في المبادرات الشبابية 
المختلفة. أي أن مــشــروع الــتــوثــيــق بمؤسسة الــمــرأة والـــذاكـــرة تــحــوّل مــن مــجــرد تــوثــيــق سير 
الــرائــدات، في المجال العام، إلى توثيق الثورة «بعيون النساء»، كما أشــارت إحــدى باحثات 

مؤسسة المرأة والذاكرة.

هـــذا وقـــد عــمــلــت مــؤســســة نــظــرة لـــلـــدراســـات، مــن خـــلال بــرنــامــج الــمــدافــعــات عــن حقوق 
ــثــــورة، مـــن مــنــظــور الــنــوع  الإنــــســــان، عــلــى تــوثــيــق الــعــديــد مـــن الأحــــــداث الـــتـــي تــلــت أحـــــداث الــ
الاجتماعي، حيث رصــدن طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء، خــلال تلك الأحــداث، 
مــثــل حــادثــة محمد مــحــمــود، وحــادثــة مــاســبــيــرو، وفـــض رابــعــة، وأصـــــدروا عــــدداً مــن التقارير 
التفصيلية حــول تلك الأحـــداث. فمؤسسة نظرة، تهتم بشكل عــام بقضية العنف ضد النساء، 
في المجال العام، أما مؤسسة المرأة الجديدة، فقد اهتمت ومنذ منتصف التسعينيات بقضية 

العنف ضد النساء، سواء كان هذا العنف في المجال الخاص أو العام.

أما ما يميز مؤسسة المرأة والــذاكــرة، عن غيرها من مؤسسات المجتمع المدني كافة، 
التي تعمل على قضايا النساء، فيتعلق بما قدمته من جهد في مجال الترجمة، حيث ترجمت 
عـــدد مــن الـــدراســـات الــنــســويــة فــي مــجــال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، وفـــي مــجــال الــعــلــوم السياسية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة؛ هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــديــد مـــن الأوراق الــبــحــثــيــة، مـــن خــــلال ســلــســلــة، أوراق 
الــذاكــرة، مــن بينها على سبيل المثال المرأة والحياة الدينية، في العصور الوسطى، بين 

الإسلام والغرب.

كما تميزت مؤسسة المرأة الجديدة بإصداراتها البحثية المتعددة، والتي تتنوع بين أوراق 
بحثية في صورة كراسات، وأوراق بحثية تنشر في مجلة فصلية، مثل مجلة طيبة، ودراسات 
في صورة كتب. وقد وسعت المؤسسة أنشطتها البحثية، فلم تعد تعتمد فقط على الباحثات 

القانونية  الجمعية  الآتــيــة:  النسوية  الأهلية  والجمعيات  المنظمات  النسوية  المنظمات  تحالف  ضــم   (8)
بنت  جمعية  والتنمية،  للحقوق  أمــي  جمعية  المجتمعية،  بالمشاركة  النهوض  جمعية  الأســـرة،  لحماية 
الأرض، جمعية تنمية بــشــايــر حــلــوان، رابــطــة الــمــرأة الــعــربــيــة، ملتقى تنمية الـــمـــرأة، مــؤســســة الــمــرأة 
الـــجـــديـــدة، مــؤســســة الـــمـــرأة والــــذاكــــرة، الــمــؤســســة الــمــصــريــة لــتــنــمــيــة الأســــــرة، مــؤســســة قــضــايــا الــمــرأة 
المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الاتصالات الملائمة والتدريب والتنمية أكت، 
مركز القاهرة لحقوق الإنسان والتنمية، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف، نظرة للدراسات النسوية.
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الملتحقات بها، وإنما شرعت المؤسسة بالاستعانة ببعض الباحثات والباحثين الأكاديميين 
في مجالات البحوث المختلفة، وبخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

هـــذا وقـــد اعــتــمــدت مــؤســســتــا «الـــمـــرأة الـــجـــديـــدة» و«الــــمــــرأة والــــذاكــــرة» عــلــى آلــيــة تنظيم 
المؤتمرات الــدولــيــة، التي شــارك فيها العديد مــن الباحثات والباحثين مــن بــلــدان مختلفة، 
بالعديد من الأوراق البحثية حول قضايا النساء، من المنظور النسوي؛ وهو ما يعد بمنزلة 
إنتاج معرفي حول قضايا النساء، ليس على المستوى المحلي المصري فقط، وإنما هو إنتاج 

معرفي حول قضايا النساء، في البلدان العربية والأفريقية على وجه الخصوص.

مــن ناحية أخـــرى تتميز تلكما المؤسستان (الــمــرأة الــجــديــدة – الــمــرأة والـــذاكـــرة) بنشر 
إنتاجهما المعرفي كــافــة، عبر طباعته، أمــا مؤسسة نــظــرة لــلــدراســات النسوية، فهي تكتفي 

بنشر إنتاجها المعرفي، عبر موقع المؤسسة، فقط.

تهتم المؤسسات الثلاث، بإنتاج المواد المصورة، في صورة أفلام وثائقية، كإحدى طرق 
التوثيق لديها. وقد تميزت مؤسسة «نظرة» بالعمل مع بعض المشروعات الفنية الشبابية، من 
خلال المسرح التفاعلي، وإصــدار ألبوم غنائي، يطرحون من خلالهما، قضايا النساء، من 

منظور النوع الاجتماعي.

الــتــســاؤل الــمــطــروح الآن، هـــو إذا كـــان مــفــهــوم الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي، قـــد دخـــل مــؤســســات 
المجتمع المدني، قبل أن يصل إلى المؤسسة الأكاديمية، فهل لعب التمويل دوراً فاعـلاً في 

هذا الأمر؟

فــي حقيقة الأمــــر أنـــه يــمــكــن الإجـــابـــة بــنــعــم، أن للتمويل دوراً فــي دخــــول مــفــهــوم الــنــوع 
الاجتماعي إلى مؤسسات المجتمع المدني، حيث دخل هذا المفهوم، من خلال مشروعات 
منظمة العمل الدولية، ومــن خــلال مشروعات منظمة الصحة العالمية، على وجــه التحديد، 
ولــكــن هــل كــان لتلك الــمــؤســســات دور فــي جعله مــوضــوعــاً للبحث، تجيب عــن هــذا التساؤل 
إحــدى باحثات مؤسسة الــمــرأة الجديدة بقولها «البحوث مش أسهل حاجة تلاقيلها تمويل، 
الممولين، مهتمين بالعمل في الواقع، مش بتمويل الشغل البحثي، وعلى قد ما بتكون أنت 
أجندتك واضحة، على قدر الممولين، ما ممكن يستجيبوا» وتضيف أخرى من مؤسسة المرأة 
والـــذاكـــرة «إحــنــا شغلنا فــي المؤسسة شغل أكــاديــمــي أكــتــر، وده شغل مــش بيتوافق مــع بعض 
مؤسسات التمويل، لكن إحــنــا بنعرف نــقــدم نفسنا للمؤسسات المناسبة، إحــنــا بنشتغل على 
كتابة التاريخ، من منظور النوع الاجتماعي، وده موضوع مش مفهوم قوي، من مؤسسات 
التمويل، وإحنا مش بنلاقي ممولين كبار مهتمين بإنتاج المعرفة ونشرها، معظم الممولين 

مهتمين بالبرامج والأنشطة ذات الطابع التدخلي، زي فكرة التمكين الاقتصادي مثـلاً».

أي أن الــتــمــويــل وإن كـــان قــد أدخـــل مــفــهــوم الــنــوع الاجــتــمــاعــي إلـــى مــؤســســات المجتمع 
الــمــدنــي، إلا أنــه قــد أدخــلــه مــن خــلال أنشطة تدخلية، لا مــن خــلال إنــتــاج معرفي بــالأســاس، 
حيث سبقت الأنشطة التدخلية الإنتاج المعرفي الخاص بمفهوم النوع الاجتماعي، ولعل هذا 

مفهوم بطبيعة الحال.
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هنا يمكن أن نشير إلى أن العلاقة بين العيش في العالم الاجتماعي، ودراسته، تتضمن 
فارقاً زمنياً ثابتاً، تتأخر فيه الدراسة عن الأحداث الاجتماعية المعيشية، مما قد يسبب للعلوم 
إحــبــاطــاً، إذ عليها أن تــواكــب الممارسات فــي الــواقــع، ثــم تدرسها ... حيث يلاحظ الباحثون 
الواقع ويصفونه، ليضعوا النظريات. فإذا ترجمت تلك النظريات، إلى سياسات، أو تدخلات 
اجتماعية جــديــدة، يكون على الباحثين، إجــراء المزيد من الملاحظات، ليفسروا وقــع هذه 
التدخلات، ودائماً ما تتأخر الدراسة زمنياً عن مجريات حياة المجتمع (شلقامي، 2015: 20).

في هذا السياق يمكن الإشــارة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني كافة، ومن بينها تلك 
المؤسسات التي تعمل على قضايا النساء، تعاني هجمة أمنية شرسة، في الآونة الأخيرة، أثرت 
من دون شك في أداء تلك المؤسسات، وقد تجلت تلك الأزمــة، فيما أشــارت إليه الباحثات 
في المؤسسات الثلاث، في ما يتعلق بتأخير تلك التأشيرات الخاصة بالشؤون الاجتماعية 
والــخــاصــة بالحصول على المنح التمويلية، حيث بلغ الــمــدى الــزمــنــي لتأخير الــحــصــول على 
تلك التأشيرات، ما يقرب من عامين، على بعض المشروعات، وهو ما من شأنه التأثير في 
ديمومة الأنشطة المختلفة بتلك المؤسسات. وتعلم جميع الباحثات أن هذا التأخير إنما يرجع 

إلى أسباب أمنية، ليس أكثر من ذلك.

ثالثاً: النساء كباحثات، ما بين المؤسسة الأكاديمية 
ومؤسسات المجتمع المدني

تعرفنا في المحور الأول للدراسة إلى تجربة المدرس بقسم اجتماع، والتي قوبل موضوع 
بحثها بالرفض التام من قبل القسم، وأحــد أعضاء لجنة المناقشة، والــذي رفــض مناقشتها 
تحت دعوى أن «الموضوع محرج». وفي موضع آخر قيل لها «أنت عايزة تغيّري شرع ربنا».

هنا يمكن أن نشير إلى وجهة النظر التي ترى أن إنتاج المعرفة، وصلاحية مضمونها، 
وثــيــقــا الارتـــبـــاط بــالــوضــع الاجــتــمــاعــي، لــمــن ينتجها ... وأن المشتغلين بــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
أصــبــحــوا يــنــبــهــون إلـــى أن كـــــلاً مــن الــبــاحــثــيــن ومـــن تــجــرى دراســتــهــم، شــركــاء فــي بــنــاء صــرح 
«الحقيقة»، ... فالمضمون يتأثر بالباحثين الاجتماعيين، والأسئلة التي يطرحونها، وبدورها 
تتأثر هــذه الأعــمــال بالإخباريين، وبالتفسيرات التي يعبِّرون بها عن خبرتهم ... وأي إنكار 
لوجود علاقة حتمية بين الباحث/الباحثة، ومجتمع البحث، هو تغافل عن أن الذاتية التي 

تشكل جانباً متأصـلاً في خبر العمل الميداني (الصلح والتركي، 1993: 22-21).

التساؤل المطروح الآن، كيف يــرى كل فريق من الباحثات الفريق الآخــر، بمعنى كيف 
ترى الباحثات الأكاديميات، باحثات مؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم كيف يرين إنتاجهن 
الــمــعــرفــي؟، والــعــكــس، كــيــف تـــرى بــاحــثــات مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، بــاحــثــات الــمــؤســســة 
الأكاديمية، ومن ثم كيف يرين إنتاجهن المعرفي؟ وهل يستعين كل فريق بالإنتاج المعرفي، 

لعمل الفريق الأخر؟
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تجيبنا عن تلك الأسئلة المدرس، صاحبة تجربة الرفض، بقولها «أنــا اتعاملت مع مركز 
المرأة والذاكرة، كنت بحضّر معاهم ورك شوب، وتجربتي معاهم رائعة، لدرجة إني أتمنى 
أشتغل معاهم، لأن أنت مش بتحاربي علشان موضوع، هما بالعكس الناس متفتحة ومقتنعة 
وفاهمة في تخصص الــمــرأة». أي أن الباحثة داخــل مؤسسات المجتمع المدني، لا تتعرض 
ــهـــداً كـــبـــيـــراً، فـــي إقــنــاع  ــبـــذل جـ لـــرفـــض مـــوضـــوع بــحــثــهــا مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، وبــالــطــبــع هـــي لا تـ

الأخريات، بأهمية موضوع بحثها، وذلك على الضد من المؤسسة الأكاديمية.

على النقيض مــن ذلــك، تشير مــدرس أخــرى بالقسم؛ «أنــا كنت بحس أن فــي مؤسسات 
مجتمع مدني، بتبالغ في موضوع زي العنف ضد المرأة، كنت بحس أنهم نازلين للموضوع، 
بالنتائج بتاعتهم، قبل ما ينزلوا للميدان والبحث. في بعض حاجات، كنت بحس إن مفيهاش 
مــصــداقــيــة. هــمّــا مــقــرريــن الــنــتــيــجــة، مــن قــبــل مــا يـــبـــدؤوا، وعــايــزيــن يــثــبــتــوهــا، هــمــا بالنسبالي 
مصداقيتهم كباحثين، أقل من الدراسات الأكاديمية، ومش عايزة أقولك نقـلاً عن آخرين، 
لكن فــي نــاس اشتغلت مــع مــؤســســات مجتمع مــدنــي، وهــمّــا بيبقوا الباحثين موجهين شوية 
للنتيجة اللي همّا عايزينها». هي هنا تعلن عن رفضها للإنتاج المعرفي الخاص بمؤسسات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وذلــــك مـــن مــنــطــلــق نــقــص الــمــصــداقــيــة «مــصــداقــيــتــهــم كــبــاحــثــيــن، أقـــل من 

الدراسات الأكاديمية».

ــــدور مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي بــقــولــهــا  ــتـــاذ مــســاعــد بــالــقــســم، إلــــى رؤيـــتـــهـــا لـ تــشــيــر أسـ
«مؤسسات المجتمع المدني، قريبين من الناس أكتر، بيتعاملوا معاهم أكتر من المؤسسات 
الأكــاديــمــيــة. مــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، بيتعاملوا بشكل مباشر مــع الأســــرة، ومــع المناطق 
الفقيرة. مؤسسات المجتمع المدني، أيديهم متفاعلة مع الناس. علشان كده بيقولوا ياريت 
مؤسسات المجتمع المدني تكون وسيط، ما بين الحكومة، ومــا بين المجتمعات العشوائية 
الفقيرة، لأن همّا اللي الناس بتتعامل معاهم بشكل مباشر. وفى بعض طلاب الدراسات العليا، 

بيشتغلوا في مؤسسات المجتمع المدني، وجايين يعملوا رسائل ماجستير أو دكتوراه هنا».

هــي هنا لا تشير إلــى الإنــتــاج المعرفي لمؤسسات المجتمع الــمــدنــي، ولكنها تشير إلى 
أهــمــيــة الــــدور الــتــدخــلــي الــتــنــمــوي لــمــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، والــــذي رأت أنـــه يمكن لتلك 

المؤسسات أن تلعب دور الوسيط، فيما بين الحكومة، وأفراد المجتمع.

فــي ذات السياق تضيف أســتــاذ مساعد أخـــرى بالقسم، «أنـــا بشتغل مــع جمعيات أهلية، 
كهيئة اســتــشــاريــة، فممكن مــن خـــلال أبــحــاثــي أقــابــل نــســاء محتاجة دعـــم، فــأوجــهــهــا لجمعية 
معينة، وأنـــا بــوجّــه الــطــلاب بتوعي للتعامل مــع الجمعيات الأهــلــيــة، كعمل تــطــوعــي» هــي هنا 
تتعامل مع تلك المؤسسات التنموية، ذات الأنشطة التدخلية، وليست تلك المؤسسات التي 

تهتم بالإنتاج المعرفي.
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خلاصة القول أن الباحثات الأكاديميات يرين أن دور مؤسسات المجتمع المدني دور 
تدخلي، أكبر من دور الإنتاج المعرفي.

ومــــاذا عــن رؤيــــة الــبــاحــثــات، فــي مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي لــلــبــاحــثــات الأكــاديــمــيــات؟ 
وإنتاجهن المعرفي؟

هنا تشير إحــدى باحثات مؤسسة الــمــرأة الجديدة بقولها «الأكاديميا، شديدة الأهمية، 
إحنا شغلنا بيفتح القضايا، لكن بعد كده، الأكاديميا بتبدأ تنتبه، وتهتم، الأكاديميا، بتعمل شغل 
جاد، ومهما إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، عملنا شغل جاد، بيتبصّ لشغلنا بين قوسين، دايماً 
يتقال العيِّنة مش ممثلة، وحاجات زيّ كده، فده خلاّنا نبدأ نستعين بباحثين أكاديميين زي 
د/سلوى العنتري في المجال الاقتصادي، مثـلاً. فمهم أن يكون في شغل أكاديمي، حوالينا 
قضايا النساء، وإحنا اشتغلنا في مؤتمرات مع بعض الجامعات، زيّ جامعة قناة السويس، 
والجامعة الأمريكية، وبنات عين شمس، بيعتولنا الطالبات ياخدوا المصادر من عندنا على 
قضايا الــعــنــف، واســتــعــنّــا ببعض الأكــاديــمــيــات، فــي دراســــات الــراصــد الإعــلامــي، فالمحاولات 
مستمرة مــع عـــدد مــن الأكــاديــمــيــات، والــمــؤســســة واخــــدة سمعة جــيــدة فــي مــجــال الــعــمــل على 

قضايا النساء، وعندنا مكتبة جيدة، بتفيد الباحثين والباحثات».

هي هنا تشير إلى أهمية الدراسات الأكاديمية، وتؤكد أهمية التعاون ما بين مؤسسات 
المجتمع المدني والمؤسسة الأكاديمية، من خلال الإشارة إلى أوجه التعاون بين المؤسسة، 

وعدد من المؤسسات الأكاديمية.

كما أنــهــا تــؤكــد الــصــورة الذهنية، الشائعة عــن أن الإنــتــاج المعرفي لمؤسسات المجتمع 
المدني، يُنظر إليه على أنه أقل جدية، من الدراسات الأكاديمية.

تنتقد إحـــدى بــاحــثــات «نــظــرة» لــلــدراســات الــنــســويــة، الـــدراســـات الأكــاديــمــيــة بقولها «هــيّ 
الأكاديمية أكتر محافظة، وسؤالهم دايماً مرتبط بالدولة، ليه الدولة مش بتاخد أدوات لدعم 
الجندر مثـلاً، لكن المجتمع المدني، طالع من مجموعات، خدوا على عاتقهم قضايا المرأة، 
زي مؤسسه المرأة الجديدة، اللى تعبوا جداً في بدايتهم، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
بــدأت تعمل دبلومة، دراســات الجندر، في اليمن، في معهد لــدراســات الجندر، والأردن في 
معهد، لدراسات الجندر، مفيش معهد زي كده في مصر ... والإنتاج المعرفي مهم أنه يبقى 
إنتاج بسيط، مش إنتاج أكاديمي صعب التواصل معاه، لا محتاجين إنتاج بسيط الناس كلها 

تقدر تتواصل معاه».

هي هنا تشير إلى النهج المحافظ للدراسات الأكاديمية، وليس هذا فحسب، وإنما إلى 
صعوبة تواصل الجمهور المتلقي العام، للدراسات الأكاديمية، فهي تعمل من خلال مؤسسة 
مجتمع مــدنــي، مــع جمهور مــن المتلقين، يختلف بالطبع عــن الجمهور المتلقي لــلــدراســات 

الأكاديمية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود معاهد متخصصة لدراسات الجندر في مصر.
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في ذات السياق، تضيف باحثة بمؤسسة المرأة والذاكرة، «في الأكاديميا صوت المرأة، 
مش متاح، في القراءات... في التاريخ... في الدراسات؛ لكن في مؤسسات المجتمع المدني، 
بعد الثورة بقى كل حاجة، ممكن الناس تتكلم عنها، ويمكن الوقت الحالي، رجعنا خطوات 
لــوراء، وبقى في صراع على الوجود، بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، يعني فترة 2011 
حتى 2013، كانت أحسن فترة للمجتمع المدني في مصر، بعد كدا الحاجات بدأت تتراجع». 
هي هنا تشير إلى أن النساء، قد وجدن طريقاً، لسماع أصواتهن، من خلال الإنتاج المعرفي 

لمؤسسات المجتمع المدني، أكثر من الإنتاج المعرفي الأكاديمي.

تضيف باحثة بمؤسسة الــمــرأة الــجــديــدة: «الأكــاديــمــيــيــن مــش على وعــي بقضايا النساء، 
وبالتالي لما بيشتغلوا على قضايا النساء، بيبقى مش على وعي بتفاصيل القضايا. والأكاديمي، 
مش بيهوب ناحية القضايا المسكوت عنها، زيّ القضايا الجنسية». هي هنا تشكك في مستوى 
وعي الباحثات بالمؤسسة الأكاديمية بقضايا النساء، وتشير إلى قضية المسكوت عنه داخل 

المؤسسة الأكاديمية، وهو ما يعرف باسم التابو «الدين - الجنس - السياسة».

وتضيف باحثة بمؤسسة «نظرة»: «أنــا بحسّ أن مؤسسات المجتمع المدني في علاقتها 
بالمؤسسات الأكاديمية، كأنهم جزيرتين منفصلتين. أنــا بحسّ مؤسسات المجتمع المدني 
مــرتــبــطــة أكــتــر بــالــواقــع وبــالــقــضــايــا الـــمـــوجـــودة عــلــى الأرض. فـــي الأكــاديــمــيــا، هــمّــا مرتبطين 
بالتحليل النظري أكتر من الارتباط بالواقع، لكن الإنتاج المعرفي للمجتمع المدني مرتبط 
أكتر باللي بيحصل على أرض الواقع، مش نظريات أكاديمية معينة بيتمّ تحليلها. فأكيد في 

فجوة، وهما بيستعينوا بتوثيق المؤسسات النسوية الموجودة على الأرض».

التعبير الــواضــح فــي هــذا الــســيــاق، عــن طبيعة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني، 
والمؤسسة الأكاديمية، هو تعبير «كأنهم جزيرتين، منفصلتين»، ولكن كيف هذا وكل الباحثات 
بمؤسسة مثل الــمــرأة والــذاكــرة من الأكاديميات، وباحثات مؤسسة نظرة ذاتــهــا، الــثــلاث، قد 
حصلن على شهادة الماجستير، من مؤسسة أكاديمية بالطبع. ولكن يظل التساؤل مطروحاً، 

هل هما حقاً جزيرتان منفصلتان؟

الــتــســاؤل الــمــطــروح الآن، يتمثل فــي هــل تختلف طبيعة المشكلات الــتــي تــواجــه الباحثة 
الأكاديمية، عن تلك المشكلات التي تواجه الباحثة في مؤسسات المجتمع المدني؟

تــشــيــر مــــدرّس بــقــســم اجــتــمــاع، إحــــدى الــمــشــكــلات الــتــي قــد واجــهــتــهــا، بــقــولــهــا «فـــي الأول 
الحالات نفسها مكنتش بتوافق، وبعد كده لما اقتنعوا بصعوبة بدؤوا يتكلموا، فكانت الصعوبة 
أن العينة بتاعتي خدت وقت كبير معاها علشان أقنعهم يتكلموا»، هي هنا تشير إلى صعوبة 
قد تواجه أي باحثة سواء كانت من داخل المؤسسة الأكاديمية، أو مؤسسة المجتمع المدني، 

صعوبة التعامل مع عيِّنة البحث، وبخاصة في تلك الموضوعات ذات الحساسية المجتمعية.

تضيف باحثة بمؤسسة الــمــرأة والـــذاكـــرة، «لــمــا اتعاملنا مــع دار الكتب والــوثــائــق، كانت 
بتواجهنا مشكلة البيروقراطية، وإلى أي مدى الحاجات متاحة؛ فالحصول على المعلومات، 
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مع المؤسسات الحكومية، فده صعب جداً، إتاحة المعلومات، وإلى مدى ممكن أطلع عليها 
وأستفيد منها»، وتضيف باحثة أخرى من مؤسسة المرأة الجديدة: «ربما الباحث في الجامعة، 
عنده تسهيلات أكتر من الباحث، في مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة في الحصول على 
المعلومات» وتضيف باحثة من مؤسسة المرأة الجديدة: «المعلومات بشكل عام في مصر، 
وضعها صعب، أنت معندكيش معلومات صحيحة، أو عندك المعلومات، ومش عارفة تقريها 
في سياقها، يعني لو عايزة تعرفي وضع النساء في الموازنة العامة للدولة، ده حاجة صعبة 

جداً قراءتها».

هنا تطرح مشكلة يعانيها كل الباحثات والباحثين في مصر، مشكلة إتاحة المعلومات، 
ــــواء، إن مـــن حــيــث إتـــاحـــة الــمــعــلــومــات، أو  وهـــي مــشــكــلــة عـــامـــة، يــعــانــيــهــا الــجــمــيــع، عــلــى حـــد سـ
مـــدى قـــدرة الباحثين عــلــى الــتــعــامــل مــع منظومة الــمــعــلــومــات الإحــصــائــيــة، المبهمة فــي كثير 

من الأحيان.

تشير مــدرس بقسم اجتماع إلــى صعوبة تتعلق بالعمل الميداني، وصعوبة الــوصــول إلى 
عيِّنة الدراسة بقولها، «في المجتمع المدني، الباحث فيه، عندهم علاقات أكتر من الباحث 
الأكــاديــمــى، وده بيسهلهم حــاجــات كتير، فــي الشغل الــمــيــدانــي ... أنــا كنت بــواجــه صعوبات 
شديدة جداً في الماجستير والدكتوراه، حالياً بقيت بتوقع المشكلات وبعرف أتعامل معاها، 

وأنا صغيرة شويّه، مكنتش ببقى متوقعة المشكلة فكنت باخد فيها فترة».

هي هنا تعتقد أن الباحث في مؤسسات المجتمع المدني، لا يواجه الــذات الصعوبات 
في العمل الميداني، وهو أمر غير صحيح بالطبع، فالباحث في مؤسسات المجتمع المدني، 

يعاني في العمل الميداني مثله، مثل الباحث الأكاديمي.

في هذا السياق، تشير باحثة بمؤسسة نظرة، إلى مشكلات العمل الميداني بقولها: «لما 
بنشتغل شغل ميداني، ناس كتير بتخاف من موضوع المجتمع المدني، أو بتدايق وبيقولوا 
دول بيتقال عليهم أنهم ممولين، وهما بيتجسسوا أو عملاء للأجانب، فساعات بيبقى التعامل 

معانا أساساً مرفوض، وساعات الناس بتبقى مش قابلة الكلام، عن قضايا المرأة».

خلاصة القول أن طبيعة المشكلات التي تعانيها الباحثات واحــدة، ســواء كانت الباحثة 
في مؤسسة مجتمع مدني أو مؤسسة أكاديمية.

يبقى التساؤل الأخــيــر، والمتعلق بما إذا كانت الباحثة الأنــثــى، تــواجــه مشكلات مختلفة 
عن طبيعة المشكلات، التي تواجه، الباحث الذكر، فقط لكونها باحثة أنثى؟ وما طبيعة تلك 

المشكلات؟ وكيف تتعامل معها؟

هــنــا يــمــكــن الإشـــــارة إلـــى أن الــنــســاء الــمــشــتــغــلات بــالــعــلــوم الإنــســانــيــة، هـــن الـــلائـــي أبـــرزن 
علاقة جنس الباحث/الباحثة، بعملية البحث الميداني، وهن اللائي أمطن اللثام عن مشكلة 
التحيزات للجنس ودلالاتها في عملية الوصول إلى المعلومات. حيث أثبتن أن هذه التحيزات 
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لها على الأقــل ثلاثة أبــعــاد واضــحــة، هــي الـــرؤى ووجــهــات النظر الانتقائية لمجتمع البحث، 
والـــحـــدود الــمــفــروضــة عــلــى عملية الـــوصـــول إلـــى مــعــلــومــات مـــحـــددة، وإمـــكـــان أن يــفــوت على 
الباحث/الباحثة، تنويعات مهمة لأدوار كل من الجنسين في إطار وظروف مختلفة ... غير أن 
دور جنس الباحث/الباحثة، ليس مطلقاً، ولا هو جامد تماماً. ففي المقام الأول يمكن لهذا 
الدور أن يتشكل بقدر من المرونة، إذا لم يكن المجتمع المعني ملتزماً، بتعريف جامد لهذا 
الدور؛ وثانياً، يتفاعل جنس الشخص، المعني مع عوامل أخرى، بحيث يمكن أن تخفف بعض 
الشيء، من التأثير السلبي لجنسه، حتى في المجتمعات التي تتسم بدرجة عالية من الفصل 

بين الجنسين (الصلح والتركي، 1993: 25-22).

حول هذه النقطة، المتعلقة بطبيعة المشكلات المتعلقة بكون الباحثة أنثى، تحدثنا أستاذ 
مساعد بقسم اجتماع بقولها «أنا لما اخترت في الماجستير، موضوع بناء القوة في الأحياء 
الــحــضــريــة المتخلفة، كــنــت بـــدرس البلطجية، والــفــتــوات، وكـــل أشــكــال الــقــوة الــمــرتــبــطــة بحي 
حضري متخلف. وفي الدكتوراه كنت واخدة موضوع المتسولين، فكنت مختارة موضوعات 
محتاجة مهارة من الباحث لأنــه يقدر يوصل للمجموعات المهمّشة، لأن مش سهل التعامل 
معاهم، فهي موضوعات صعبة، للباحثة الأنثى، لكن ده مكنش شيء مؤثر بالنسبه لي في 

الاختيار، هو الاختيار بيكون لموضوع له ندرة».

هي هنا تشير إلــى مــدى صعوبة الموضوعات التي قد تناولتها، ولكنها قد تمكنت من 
التعامل معها، حيث لــم تكن هناك صــعــوبــات، لكونها أنــثــى، لــم تمكنها مــن إجـــراء دراستها. 
وفـــي ذات الــســيــاق، تــؤكــد كـــل بــاحــثــات مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، أنـــه لا يـــوجـــد مـــا يــعــوق 
الباحثة الأنثى، في عملها كباحثة لكونها أنثى، فهي مثلها مثل الباحث الذكر، في تعامله مع 

الموضوعات كافة.

عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، تــشــيــر مــــدرس بــقــســم اجــتــمــاع، إلـــى أن الــبــاحــثــة لــكــونــهــا أنــثــى قد 
تــتــعــرض لــعــدد مــن الــمــشــكــلات الــتــي قــد لا تمكنها مــن إجــــراء دراســتــهــا، وقـــد تستعين بباحث 
ذكــر لمرافقتها، وتشير إلــى ذلــك بقولها، «الباحثة، صعب تــروح تشترك في بحث فيه سفر، 
أو صعب أروح في منطقة، فيها مخدرات، لازم الباحثة تاخد معاها باحث، أو حد، متنزلش 

لوحدها علشان هتخاف، بس هي طبيعة المجتمع، وطبيعة الموضوع ممكن تفرق».

أي أنها تــرى أن بعض الموضوعات وبعض المجتمعات، قــد لا تناسب الباحثة الأنثى، 
الأمر الذي قد يجعلها تستعين بباحث ذكر معها، وذلك لصعوبة التعامل مع مجتمع الدراسة، 

أو الموضوع البحثي من وجهة نظرها.

وعــن العلاقة بين الباحثات والباحثين من المؤسسات الأكاديمية وباحثات مؤسسات 
المجتمع المدني، تشير باحثات المؤسسات الثلاث في مواضع مختلفة إلــى طبيعة العلاقة 
التي قــد ربطت بين المؤسسة، وبين عــدد مــن المؤسسات الأكــاديــمــيــة؛ فعلى سبيل المثال، 
تنظم مؤسسة المرأة والذاكرة دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا، حول منهجيات البحث 
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النسوي، إضافة إلى منهجية البحث التاريخي الشفاهي، كما عملت مؤسسة «نظرة»، مع لجنة 
مناهضة الــتــحــرش والــتــي تــم تأسيسها، داخـــل جامعة الــقــاهــرة، بمشاركة مــن عــضــوات مركز 

المرأة والذاكرة باعتبارهن من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

خاتمة

طــرحــت الــدراســة قضية الإنــتــاج المعرفي الــخــاص بقضايا الــنــســاء فــي مــصــر، فيما بين 
المؤسسة الأكاديمية، ممثـلاً بقسم اجتماع، كلية الآداب جامعة القاهرة، ومؤسسات المجتمع 
المدني، ممثـلاً بمؤسسات (المرأة الجديدة – المرأة والذاكرة – نظرة للدراسات النسوية). 
ففي الوقت الــذي اتسمت مساهمة المؤسسة الأكاديمية بمحدودية الإنــتــاج المعرفي - في 
مرحلة الدكتوراه - الخاص بقضايا النساء، حيث بلغ إجمالي عدد الدراسات 15 دراسة عبر 
تاريخ القسم، من بينها خمس دراسات لباحثات وباحثين غير مصريين. أي أن إجمالي عدد 
الرسائل بلغ عشر رسائل فقط لا غير. من إجمالي 145 دراسة دكتوراه تمت إجازتها بالقسم، 
نجد أن هناك حالة من الكثافة في الإنتاج المعرفي، وبخاصة لدى مؤسسة «المرأة الجديدة» 
ذات التاريخ الذي يمتد لما يقرب من ثلاثين عاماً، تليها مؤسسة «المرأة والذاكرة»، والتي 
تميزت بإسهامها المتميز في مجال ترجمة تلك الدراسات الخاصة بالدراسات النسوية، ثم 
مؤسسة «نظرة للدراسات» والتي ربما تعاني حالة من التشتت، والاتساع في ما يتعلق بمفهوم 

المؤسسة عما يقصدونه بالإنتاج المعرفي، حول قضايا النساء.

غــيــر أن الــبــاحــثــات عــلــى اخــتــلاف انــتــمــائــهــن إلــى الــمــؤســســة الأكــاديــمــيــة، أو مــؤســســات 
ــا الــــنــــســــاء فــي  ــايـ ــمــــام بـــــدراســـــات قـــضـ ــتــ ــمــــدنــــي، قــــد أشــــــرن إلـــــى ضـــــــرورة الاهــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
مادة  وضــع  يضمن  بما  اللائحة  تطوير  أهمية  إلــى  أشــارت الأكاديميات  حيث  المستقبل، 
ــيـــة فــي  دراســــــات الــــمــــرأة، إضـــافـــة إلــــى مــــادة حـــقـــوق الإنــــســــان، فـــي إطــــار الـــمـــواد الـــدراسـ

مرحلة الليسانس.

كما أشارت الباحثات في مؤسسات المجتمع المدني، إلى أهمية التطرق إلى العديد من 
القضايا التي تخص النساء، مثل قضايا النساء المعيلات لأسر، وقضايا الديمقراطية داخل 
مؤسسات المجتمع المدني ذاتـــه، وتفعيل مفهوم الإدارة الــرشــيــدة، المعتمدة على منهجية 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي، داخـــل مختلف الــمــؤســســات، إضــافــة إلــى دراســـة كيفية تفعيل الــمــوازنــات 
العامة للدولة، بما يضمن تجسيدها لمنهجية الــنــوع الاجتماعي. والاهــتــمــام بتلك القضايا 
الشائكة الخاصة بالعنف ضــد النساء، والمتمثل بقضية «اغتصاب الــزوجــات» وقضية «زنــا 
المحارم»، إضافة إلى قضية اقتسام الثروة المتكونة خلال العلاقة الزوجية، عند انفصال 
الزوجين، وغيرها من القضايا الشائكة، والتي ما زالت مسكوتاً عنها، في كثير من الأحيان.
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